
الحاجـات وتفريـج الكربـات في أمـور لا تُسـأل ولا يلتجأ فيهـا إلا إلى 
رب الأرض والسـماوات . والنياحـة قـال عنها نبينا ♥: 
» النَّائحَِـةُ إذَِا لَـمْ تَتُـبْ قَبْـلَ مَوْتهَِـا تُقَـامُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ وَعَلَيْهَا سِـرْبَالٌ مِنْ 
ا مَـنْ  قَطـِرَانٍ وَدِرْعٌ مِـنْ جَـرَبٍ « ، وقـال ♥: » لَيْـسَ مِنّـَ
لَطَـمَ الْخُـدُودَ وَشَـقَّ الْجُيُـوبَ وَدَعَـا بدَِعْـوَى الْجَاهِلِيَّـةِ « ، فبـدل أن 
ل عنـد أقـوامٍ  يكـون يـوم عاشـوراء يـوم صيـام شـكراً لله D تحـوَّ
بسـبب هـذه الحادثـة إلى يوم مناحـة ومأتم تمارس فيـه أعمال جاهلية 
ب في ذلـك اليـوم  ليسـت مـن ديـن الله D ، بـل إن كثيـراً منهـم يتقـرَّ
بـأن يريـق شـيئاً مـن دمـه إما مـن ناصيتـه أو من ظهـره ويعتقـد أن ذلك 
موجبـا للغفـران ورفعـة الدرجـات !! وهيهـات أن يكـون ذلك العمل 
ه  D أو أن يكـون مـن شـرعه أو أن يكـون ممـا يقـرُّ مـن ديـن الله 
الحسـين ابـن علـي وغيره من سـادات الصحابـة وأوليـاء الله المتقين .
البيـت  أهـل  عاملـوا  آخريـن  أقـوامُ  الغلاة  القـوم  هـؤلاء  وقابـل   -
وهـم  ألا  ؛  أقدارهـم  معرفـة  وعـدم  والاحتقـار  والتنقُّـص  بالجفـاء 
 ، العـداء   ♥ النبـي  بيـت  آل  ناصبـوا  الذيـن  الناصبـة 
ـعون فيـه علـى أنفسـهم باللبـاس  فجعلـوا ذلـك اليـوم يـوم فـرح يوسِّ
وبالأطعمـة وبالحلـوى وبالزينـة ونحـو ذلـك . وهـذه طريقـةٌ مقابلـة 
للطريقـة الأولـى مضـادة لهـا ؛ فالأولـون غلاة ، وهـؤلاء جفـاة، ولا 

الزمـان. الطريقـة وجـودا في هـذا  أعلـم لأهـل هـذه 
الطريـق  إفراطهـا وهـو  تفريطهـا ولا  - وخيـر الأمـور أوسـاطها لا 
الـذي عليـه أهـل السـنة والجماعة والحق والاسـتقامة بـأن مضوا على 
 ، C في ذلـك اليـوم يصومونـه شـكراً لله H سـنة النبـي
وأمـا مـا حـدث للحسـين في ذلـك اليـوم فإنـه معـدود عنـد أهـل السـنة 
جريمة عظيمة وظلم وعدوان ، والحسـين               ؓ  قُتل في ذلك اليوم 
شـهيداً في سـبيل الله لكننـا لـم نُؤمـر عنـد قتل الشـهداء لا الحسـين ولا 
غيـره أن نتخـذ ذلـك اليـوم مأتمـا أو يـوم مناحـةً أو نحـو ذلـك ؛ فهـذه 
كلهـا مـن أعمـال الجاهليـة وليسـت مـن ديـن الله F في شـيء .
فلنحمـد الله C أن هدانـا وأن شـرح صدورنـا للحـق وأن جنَّبنـا 
طرائـق الغلاة والجفـاة وأن جعلنـا أهـل وسـطية واعتـدال ، ولنتقـرب 
H ولنعـرف لهـم قدرهـم  النبـي  إلـى الله بحـبِّ آل بيـت 

ولنرعـى لهـم حقهـم بلا غلـو ولا جفـاء ولا إفـراط ولا تفريـط .

 ¶ علـي  بـن  الحسـين  قتـل  قصـة  إلـى  الإشـارة  وبمناسـبة 
الذيـن   ♥ النبـي  بيـت  آل  إلـى مكانـة  ظلمـا والإشـارة 
بـأن نعـرف لهـم حقهـم وأن نرعـى   H أمرنـا رسـول الله 
لهـم مكانتهـم ، بهـذه المناسـبة إحقاقـا للحـق وبيانـا للصواب أشـير 
دٍ مـن المجدديـن  هنـا إلـى إمـام مـن الأئمـة وعلَـمٍ مـن الأعلام ومجـدِّ
إنـه  الملـة  بـه  د  وجـدَّ العبـاد  بـه  وهـدى  الديـن  بـه   D الله  أصلـح 
الإمـام شـيخ الإسلام محمـد بن عبـد الوهاب رحمـه الله تعالـى؛ فهذا 
الإمـام معـروفٌ بمواقفـه النبيلـة وجهـوده العظيمـة ونصرتـه لديـن الله 
F. ولقـد ادَّعـى أقـوام لا خلاق لهـم أن هذا الإمام -وحاشـاه 
- يبغـض آل بيـت النبي ♥ ، وادَّعـوا ظلما وكذبا وزورا 
أنـه يسـب آل بيت النبـي ♥ وأنه لا يعرف لهم مكانة ولا 

يرعـى لهـم قـدرا ڍ پ         ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ  ڍ ]الكهـف:5[ ، وحاشـا هـذا الإمـام وغيـره من أئمة المسـلمين 
وعلمـاء الديـن أن يكونـوا بهـذه الصفـة أو بهـذه المثابـة التـي لا يكون 
عليهـا سـفهاء النـاس فضلاً عـن أئمـة الفضـل أهـل الرفعـة والمكانـة 

والنبـل .
ومـن يقـرأ تاريـخ هـذا الإمـام وحياتـه الكريمـة ويطَّلـع علـى مؤلفاته 
الرفيـع  والقـدر  العظيمـة  المكانـة  ووضـوح  بجلاءٍ  يجـد  المباركـة 
الإمـام  هـذا  قلـب  في   ♥ النبـي  بيـت  آل  يتبـوأه  الـذي 
V ؛ ولهـذا جـاء في مواضـع كثيـرة مـن كتبـه الثنـاء العاطـر علـى 
آل البيـت وبيـان مكانتهـم العظيمـة ومنزلتهـم الرفيعـة وبيـان حقوقهم 
والواجـب نحوهـم، بـل إنـه -V- من شـدة حبـه لآل بيـت النبي 
♥ وعظيم معرفته بمكانتهم سـمى عامة أولاده بأسـماء 
والحسـين  والحسـن  علـي   : هـم   -V- فـأولاده  ؛  البيـت  آل 
وفاطمـة وإبراهيـم وعبـد الله ، وجميـع هـذه الأسـماء مـن أسـماء آل 
 ، العزيـز  عبـد  لهـؤلاء  إضافـةً  وسـمى   ♥ النبـي  بيـت 
وهـذا مـن الشـواهد والدلائـل البينـات على عظيـم ما قـام في قلب هذا 
عـي  الإمـام مـن مكانـة لآل بيـت النبـي ♥ ومـع ذلـك يدَّ

الأفّاكـون أنـه يبغـض آل بيـت النبـي H!! ڍ ئې  ئى  
 . ]الشـعراء:227[  ڍ  ی   ی   ئى   ئى  



نسـتقبل في أيامنـا القريبـة القادمـة يومـا عظيماً من أيـام الله الفاضلة؛ 
إنـه يـومٌ لـه فضيلـة عظيمـة وحرمـةٌ قديمة ، أهلـك الله D فيه أشـدَّ 
أهـل الأرض طغيانـا وأعظمهـم إجرامـا وأكبرهـم عتـواً واسـتكبارا ، 
الطاغيـةَ الباغيـة المسـتكبر فرعـون وأهلـك معه قومـه في لحظة واحدة 
هلاك نفـسٍ واحـدة ، عبـرةٌ عجيبـة وآيـةٌ عظيمـة مـن آيـات الله الكبار، 
ووقـع هـذا الحـدث العظيـم والآيـة الجسـيمة في اليـوم الـذي نسـتقبله 

اليـوم العاشـر مـن شـهر الله المحرم .
لقـد عـاش ذلـك الطاغيـة الظالـم ، الباغيـة المسـتكبر ؛ عيشـةَ طغيان 
وعتـو واسـتكبار وتمـرد وعنـاد حتـى بلـغ بـه طغيانـه أن قـال لقومـه : 
قـال:  وأن   ، ]القصـص:38[  ڍ  ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   ڍ 

چڍ  چ   ڃ   ڍ  قـال:  وأن  ]الشـعراء:23[،  ڍ  ڦ        ڦ   ڦ   ڍ 
والكفـر  الطغيـان  كلمـات  مـن  ذلكـم  غيـر  إلـى  ]النازعـات:24[ 
متغطرسـا  متعاليـا  طاغيـة  جبـاراً  كان   ، العظيـم  والتمـرد  والإلحـاد 
ا بقومـه، يـرى آيـات الله ونعمـه العظـام وعطايـاه الجسـام فلا  مسـتخِفًّ
ل عنـد  يـزداد إلا بُعـدا وإعراضـا وصـدوداً واسـتكبارا ؛ حتـى إنـه حـوَّ
قومـه تلـك النِّعَـم العظـام برهانـا علـى أحقيَّـة مـا يقـول وصـدق مـا 
ممـا  وكان   ، ]الزخـرف:54[  ڻڍ  ڻ    ں   ڍ  عـي  يدَّ
يفخـر بـه الأنهـار العظيمـة التـي تجـري مـن تحتـه ، ولمـا أراد الله عـز 
وجـل هلاك هـذا الطاغيـة أهلكـه هلاكاً فيـه عبـرةٌ للمعتبريـن وآيـة 
للمتَّعظيـن ؛ حيـث أذِن الله E لنبيه وصفيه ورسـوله وكليمه 
موسـى S أن يسـري بعبـاد الله المؤمنيـن ليلا ، فخـرج موسـى 
الطاغيـة بخـروج موسـى  البحـر الأحمـر وعلِـم  قِبَـل  ليلاً   S
ومـن معـه فأمـر أن يُحشـر لـه النـاس وأن يُجمع لـه أتباعه مـن المدائن 
ومـن الأماكـن المتفرقـات فلمـا اجتمعـوا انطلـق بجنـوده وعتـاده في 
أثـر موسـى ومـن معـه ، فلمـا بلـغ موسـى ومعـه قومـه البحـر وتـراءى 

ٻ   ٻ   ٱ   ڍ   - العصيـب  الموقـف  هـذا  وتأمـل   - الجمعـان 
ڍ ]الشـعراء[ أي إن البحـر أمامنـا  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
إن خُضنـاه غرقنـا ، والعـدو خلفنـا إن وقفنـا أدركَنـا ؛ فأيـن المفـر ؟ 
قـال موسـى: ڍ ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ڍ ]الشـعراء:62[ ؛ تأمـل أيهـا 
يقـول   ،  D بـالله  والثقـة  الله  علـى  العظيـم  التـوكل  هـذا  المؤمـن 

ڍ قـد يقـول قائـل : إلـى  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ڍ   :S موسـى 
أيـن؟   العـدو خلفهـم والبحـر أمامهـم !! ولكـن النصـر مـن الله ، ومن 
السـماوات ومـن في الأرض  مَـن في  تـوكل علـى الله كفـاه ولـو كاده 

ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ڍ   ، ]الزمـر:36[  ڎڍ  ڎ    ڌ   ڍڌ  
. ]الطلاق:3[  ھڍ 

اقتـرب موسـى مـن البحر وثقته بـالله عظيمة وتوكله علـى الله عظيم، 
اقتـرب S مـن البحـر ؛ فأمره الله أن يضرب بعصـاه البحر - الله 
أكبـر - ضـرب موسـى بعصـاه البحـر فانفلـق البحـر عـن اثنـي عشـر 
طريقـا ، وصـارت أرض البحـر أرضـا يبسـا لا وحـل فيهـا ولا زلَـق، 
وصـار المـاء السـيَّال واقفاً بين هـذه الطرق وقوف الجبـال - الله أكبر 

-!!
ثـم يمضـي موسـى ومـن معـه في هـذه الطـرق وعـن يمينهـم وعـن 
شـمالهم المـاء واقـفٌ وقـوف الجبـال والأرض تحتهـم أرض يبـس ، 
فمضـى ومـن معـه حتـى تكامـل S وقومـه خارجين مـن البحر 
مـن جهتـه الأخـرى ، وتكامـل فرعـون ومـن معـه مـن جنـودٍ وعتـاد 
داخليـن في البحـر حتـى اجتمعوا جميعهـم فيه في تلك الطـرق ؛ حينئذ 
أمـر الله D البحـر أن يعـود كمـا كان ، فهلـك هـو ومـن معـه هلاك 

نفـسٍ واحـدة بمـا كان يفخـر بـه حيـث كان يقـول : ڍ ڇ  ڇ      
بالمـاء  غرقـا   D الله  فأهلكـه  ]الزخـرف:51[  ڍڍ  ڇ    ڇ  

ومـن معـه .
إنهـا آيـة عجيبـة ، إنهـا آيـة عظيمـة وقعـت في اليـوم العاشـر من شـهر 
ة الله العظيمـة عليـه وعطيتـه  الله المحـرم ، أدرك موسـى S منّـَ
D الجليلـة حيـث أهلـك هـذا الطاغيـة المتكبـر في ذلـك اليـوم ؛ 

.F شـكراً لله S فصامـه موسـى
ثـم إن نبينـا ♥ لمـا قـدِم المدينـة مهاجـراً رأى اليهـود 
يصومـون يـوم عاشـوراء -والحديـث في الصحيحيـن عـن ابـن عباس 
¶ - فَقَـالَ مَـا هَـذَا ؟ قَالُوا : هذا يوم صالح نجى الله فيه موسـى 
وقومـه فصامه موسـى شـكراً لله ، قال نبينـا ♥: فأنا أحق 

بموسـى منكـم ، فصامـه ♥ وأمـر بصيامه .
بـل إنـه ♀ أخبـر عـن فضيلـة عظيمة وثـوابٍ جزيـل لمن 

صام يوم عاشـوراء ؛ففي صحيح مسـلم من حديث أبي قتادة             ؓ   
أن النبـي ♥ قـال : » صِيَـامُ يَـوْمِ عَاشُـورَاءَ أَحْتَسِـبُ عَلَى 
ـنَةَ الَّتـِي قَبْلَـهُ « ؛ والمراد بالتكفيـر : أي تكفير الذنوب  ـرَ السَّ اللَّهِ أَنْ يُكَفِّ

فيمـا دون الكبائـر ڍ گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  
ڱ  ڍ ]النسـاء:31[ ، وثبـت في صحيـح مسـلم مـن حديث ابن 
عبـاس -¶- أن النبـي ♥ قـال : » لَئـِنْ بَقِيتُ إلَِى 

قَابـِلٍ لَصَُومَـنَّ التَّاسِـعَ « أي مع العاشـر مخالفـةً لليهود .
ولهـذا يسـنُّ لنـا أن نصـوم يـوم عاشـوراء اليـوم العاشـر من شـهر الله 
المحـرم شـكراً لله F، وأن نصـوم اليوم التاسـع مخالفةً لليهود 

كمـا هـو هـدي نبينـا صلـوات الله وسلامه عليه .
ثـم إنَّ الله D - ولـه الحكمـة البالغـة - ابتلـى في يـوم عاشـوراء 
ووليًّـا  عبـاده  مـن  عبـداً  الهجـرة  بعـد  وسـتين  واحـد  سـنة  وتحديـداً 
مـن أوليـاءه ورجلاً عظيمـا شـهد لـه النبـي ♥ بالجنـة 
ابتلاءً عظيمًـا بـأن قُتـل في هـذا اليـوم مظلومـا شـهيداً في سـبيل الله ، 
وهـذه الشـهادة رفعـة لـه عنـد الله F وعلـواً في منزلتـه ومقامـه؛ 
إنـه الحسـين بـن علـي ابـن أبـي طالـب ¶ ، وكان قتلـه ظلمـا 
يا ،وكان              ؓ  شـهيداً في سـبيل الله، والذي ندِين الله  وعدواناً وتعدِّ
D بـه ونعتقده أنه قُتل شـهيداً وأنه قُتـل ظلما وأنَّ له المكانة العلية 
والمنزلـة الرفيعـة في جنـات النعيـم ، وقـد قـال نبينـا ♥ 

ةِ « . عنـه وعـن أخيـه الحسـن : » سَـيِّدَا شَـبَابِ أَهْـلِ الْجَنّـَ
ق الناس  وكان هـذا القتـل فيـه ابتلاء ومحنـة وتمحيـص ؛ ولهذا تفـرَّ
مـن بعـد ذلـك القتل الـذي حصل له إلى طرائـق : ما بين غـالٍ متجاوز 
لحـد الله ، وبيـن جـافٍ غيـر مبـالٍ بمكانـة أوليـاء الله وأصفيائـه ، وبيـن 
أهـل توسـطٍ واعتدال وقـوامٍ وسـداد ألا وهم : أهل السـنة والجماعة؛ 

أهـل الوسـطية والاعتـدال بلا تفريـط ولا إفراط ولا غلـو ولا جفاء .
ل عندهـم يـوم عاشـوراء مـن كل عام  - أمـا طائفـة مـن النـاس فتحـوَّ
 E إلـى يـوم مناحةٍ ومأتم يمارسـون فيه أعمالاً لا تُرضي الله
وليسـت هـي مـن ديـن الله بل جـاء الدين الإسلامي بتحريمهـا ومنعها 
وتجريمهـا وبيـان عقوبـة فاعلهـا ؛ مـن نياحـةٍ ولطـمٍ للخـدود وشـقٍّ 
للجيـوب ودعـاءٍ بدعـوى الجاهليـة بـل إلى مـا هو أعظم مـن ذلك ألا 
وهـو الشـرك بـالله بالاسـتغاثة بالحسـين والالتجـاء إليه وسـؤاله قضاء 

﷽


